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مقدمه 
أطفالنا أمانة غالية» نعمة الله» أمرنا بالحفاظ عليهم» ورعايتهم بالتربية السليمة. . 
وده لتلا 
ثربى أولادنا تربية إسلامية تعتمد عَلَى هدى من كتاب اللّه «القرآن الكريم» 
و - : ظِ و 
ارين الفصض نعلي حسم أرنها الصحف الكرد في اللسارر الالتمتسيسور 
اله ين للقرآن الكريم للناشئين ل( وهم فى حَاجة ماس إلى هذا التفسير الذى 
يُصلّهم بماضيهم العريق» 0 5 
وفى هذه الطبعَة الجديدّة حرصت أن تكون الفائدة أكبر» نقدمنا فى آخرٍ كل 
قصّة ملحقًا من شين .. الشقا الأول : عدة أسئلة تحفرٌ القَارىَ على أن يعيد 


5 
-ه - هه 


القراءة تاكن القصة جيدا ليجيب عن هذه الأسثلة فتستقر المعانى فى ذهنه» 
وبويدا علطا ها هااس كديية دبي نى الفدرة التى نرجُوها من نشر هذه 
ال من 

أما الشق الثانى من الملْحَق : فهو دروس فى قواعد اللغة العربيّة «علم التّحوا 
إذا تتبعها القارىّ دسا بَعْدَ درس من بداية السسّلْسلة إَِى آخرها يَصِير عَلَى علّم 
بالحد الأدتى من قواعد النحو التى لا ينبَنَى لقارئ أن يجهلهاء © فيستقيم لسانهء 
وتسلّم قراءث من الَلْحَنِ والخطأ. 


اد اد ود حاو فصوا الح عر لك 0 


ا 


2 


مزدوجة» من قيم دي 2 وسرت بكراعة ليما وهو ما ينبغى أن تربى عليه 
أجيال أبنائنًا القادمة . . فنستعيلك مجد الماضى ا أسسه حضَارة اقل 
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« إلا تَصْرُوهُ فَقَدْ صر الله إِذ أَخْرَجَهُ اين كَفَرُوا ثَاني 
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اثنين إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن اللّه معنا 
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مم 8 - لس قير ماشه 82م وو م همه مع هس ا ا 0 0 
فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجدود لم تروها وجعل كلمة 
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الّذِين كَفَروا السفلى وكلمَة الله هي العلا واللّه عزيز حكيم 
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(52) 4# [التوبة] 
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رار ري را ارا ار رك 


معانى الكلمات: 
-١‏ إلا : هى إِنْ التى يسميها النحويون «أداة شرط» بعدها لا النافية أدغمت فيها 
هكذا «إلا». 
يه ادي لت لق و 000 “2 و و 
؟ - أخرجه الذين كفروا : الحديث عن النبى يَلِةِ . وقد تامر المشركون ليقتلوه 
43 2 24 و 3 - 431 
فكان ذلك سببا فى خروجه من مكة وهجرته إلى يثرس- المدينة المنورة. 
واو و 7 مو 
9- تنصروه: الخطاب إلى بعض المسلمين الذين تخلفوا عن الجهاد مع رسول 
ل و 3 و هو ره ىا ايه وو ر 
الله يد في غزوة تبوك» يقول لهم: إن الله سينصر نبيه بكم وبغيركم, لآن لله جنودا لا 
ترونها. 
مع رمة 0 6 2 0 0 3 7 
5 - الغار: كل منخفض من الأرض يسمى غاراء وكل فجوة في الجبل كأنها بيت 
لور قبئة دمل عار :وقد كان ول مكة اغار خزاء :عار تون لئان فيد 
النبى ككئةِ أثناء الهجرة. 
وو و 9 ب و 
ه- صاحبه: أبو بكر الصديق رضى الله عنه. 
عو لو 00 و 
"- السكينة الطمانينة والاستقرار. 


- جتودًا لم تروها: ملائكة من عند الله تحفظ النبي كك أثتاء هجرته. 


جلست إيمان في شرقة المنزل , تنتظرٌ والدّها وأخويها انين ذهبوا ليصلُوا العشاء 
في المسجد القريب» وطال انتظار إِيمان» وتآخَّر الوالد والأخّوان أكثّر نما تعودوا لقضاء 
الفريضة؛ فانزعجت إيمان وجرت إلى أمّها تشكو لها قلقّها ء قالّت: 

- لقد تآخَرَ والدي وأحَوَاي عن عادنهم؛ ولقد قَلفْتَ جداء وخشيت أن يكون قد 
حدث مكروهٌ تسبّبّ في تأخيرهم كل هذا الوفْت .. فهل أنزل إلى الشتارع ار نان 


حدث؟ 


4ه 0 ا 3 5 0 #2 2 2 0 0 
- قالت أمها : وماذا سيكون قد حدث. تفاءلى خيرا يابنية... إن أباك وأخويك 


هناك من يلقي عليْهِمْ موعظة أو حديئًا دينياء فرغبوا في البقاء والاستماع. 

- قالت إيمان: قد يكون ذلك.. ولكثي قلقةٌ على أىّ حالء ثم أن أبي كان قد 
وناك كد كاي امام ايع سي عن هرا اباك 
ولوقت 1 وسوف يأنونَ على موعد نومهم؛ ويضيع متّى أنا الفائدة التي كنت 
انرا قو علدت هر اناغ مساء. 

- قالت الأم: الأيام قادمةٌ كثيرةٌ والحديث الذي كنت ستسمَعينَهُ اليل يمكن أن 
تسمعيه غدً) أو بعد غد, ولن تفوتك فائدة كبيرة لمجرد مرور ليلة بلا سماع. 

- قالت إيمان: لكت انب أن يكؤن كل عمل فن موغنذه لعفي وكماناننا 
قديماء لا توْخَّر عَمَلَ التّهار إلى اليل ولا عمل اللّيل إلى التّهار ولا عمل اليم إلى اعد 


0 -ه 


فإنّ الوقت الذي يكفى عملاً واحدا لن ينسم لنؤدّي عملَيْن.. عملّهَ الأصلّى؛ والعمل الذي 
أجلناه» لأنّ لكل وقْت عملّه المحدد الذي ينبغي إنجازه فيه. 

ا 0 0000 0 1 

- قالت الأم: حسن.. وأعتقد أن أباك يعرف ذلك كما تعريفينه أنت. وقد يكون 

عازمًا على أنْ يكمل لكمّ ما بدأ من حديث حسب موعده فعهدي بأبيك أنه إذا وعد وني 

وكثيرا ما علّمَك أنت وأَحَوَيّك أن الوفاء بالوعد علامةٌ من علامات الإيمان كما قال النبي 


- وبينما هما في حوارهما سمعا خطوات تصعد سَلَّمْ البيت» تبعتها طرقات على 


-ه 


بان المستكن» :ودخل الوالد والأحواقه وكانا قد تاتر ا أكقر عاشودامق الوقك ما بحاوز 
الساعة. 

- قالت إيمان: هكذا ياوالدي.. أرذت أن تضيع منّي هذه الليلة هباء. فبقيت في 
المسجد حتى الآنء ناسيًا أو متناسياً موعدنا لتكملة الحديث الماضي. 

و 2 و و ا ل 4 ل د 

- قال الوالد: مهلا يا إيمان» ولا لقي اللّوم جزانًا » فلقد كانت فائدة تأخيرنًا أكثر من 
بقائّنا في البيت وأعظم» فقد زآرنا في المسجد هذه الليلة أحد علماء الأزْهَر الشتريف» 
وحدئّنا عن ذكريات هجرة المصطَفى يي فرغبنا أن نسمع منه لنزداد فائدة ولنعرف أحدانًا 
ربما لم نكن نعرفُها من قبلء وفي الوقت نفسه كنا عازمين أن نعيدَ عليك ما سمعنّاه» 


وماع8 


فتعرفين ما عرفْتّاه. 


- قالت إِيِان: إذا كان الأمرّ كذلك فهو عذرٌ مقبول» ولكن بشرط أن نجلس الآن 
لنسمع الحديث قبل أن ننام» لكي يكون للغد عمل آخرء لا نزحمه بما تبقى من عمل اليوم أو 


- قال الوالد: باركَ الله فيك يا بنيتي» ولكن قبل أنْ نبدأ الحديث» أتحفينًا بأكواب 
اللَّيمون اللّذيذة التي تعودنا أن نشَرَبّها من يديك في ليالي الصيف الحارة هَذه. 

- التف الأولاد حول والدهم بعد أن شربوا أكواب الليمون ّي تعوَّدت الأم أن 
تصنّعها لهم هي وابنتها إيمان» ولم تضيّع إمان الوقت فبدأت الحديث.. قالت: 

- طبعًا لا تزال المعلومات طازّجة في أذهانكم بُعَدَ أن سمعْتموها اللّيلة من 
الشبخ في المسجدء فليتكم تعيدوتها على سمَّعْي كاملة كما سمعتموها » ولعلٌ فيها 
أفكارً جديدةً عليكم تجعلكُم لا تندمونَ على الوثْت الذي قضيتموه في سمّاعها. 

عقال الوالد: يا بنيّتي » ليست هناك معلومات يندم الإنسان على وقت أضاعه 
في سماعها. لأنّها إن كانت جديدةً فهى خيرٌ وزيادة علمء ون كانت قدمة 7 تذكرة 
وتجديد والله:سنبحانه وتعالن يقول: ط دك رْفإناللاكرى تم المزنن 469 ]المؤعنون]. 
والشيخ في هذه الليلة قال الكلام المعتادَ الذي نسمعه في هذه المناسبة: إِنَّما الجديد في 
الأمر أنه كان في المسجد شبابٌ . كانوا بالأسشس القريب أطفالاً لم يسمعوا شيمًا من 
هذه الذكريات؛ كما كان هناك شيوح وشباب سمعوا هذا الكلام في مناسبته» ولكنّه قد 
يفحرض للننينان سيت السواقن الكثيرة التي أصبحت تملأ وقت كل منا وتفكيره. 
حتى أنت هل تذكرين ما قلناه في مثل هذه المناسبة من العام الماضي؟ ! 


- قالت إيمان: ربا أتنذكر البعض» وأنْسى البِعْض الآخر. وإلا انفجرت ذاكرتي 
ع 2 3 ع5 به 
لكثرة ما بها من أفكار ومعلومات. ومن رحمة الله بنا آننا ننسى الكثير من المعلومات 
ولانتذكرها إلا فى الوقْت المناسب. 
و 7-7 1 1 د قا 87 و فنا لق 
- قال الوالد: من أجل هذا البعض الذى ننساه وجب على العلماء أن يعيدوا 
مواعظهم» وأنْ يذكّرونا بما مَضى من تاريختاء وأن بسيدؤا علن استماعنا سيزة نينا 
ا ا 
20 عدا ب به 
- قالت إيمان: هذا صحيح ياآبي... وليتنا ننسى. 
- قَالَ الوالد: ولكئ لا ننسى هيا نبدأ حديقّتا » ونتكمل ذكريات الهجرة النبوية 
2 7 ا ل ل نس وك ل م 1 
كما سمعناها الليلة من الشيخ.. وليبداً أيمن, فليقل لنا أين وقفنا في حديثنا السابق» ثم 
ليكمل هو كما سمع الليلة من حديث الشيخ. 
و و 3 31 و 
- قال أيمن: سمعت من الشيخ قصة هجرة النبي يد بدأها بذكر مؤامرة قريش 
الكبرىء إذ أرادت أن تتخلص منه كله فإظبار بك مجموعة مق الشانة يصوي نه قيرية 
رجل واحدء فيتفرق دمه بين القبائل» ولا يتمكن أهلّه من الثأر له لأنهم في هذه ا حالة 
2-0 ه وم دن 1 رو 5 
سيعلنون الحرب ضد العرب جميعاء وقد يرضون بآن يأخذوا ديته» مقدارا من المال أو 
عددًا من الإبلء وينتهى الأمر بذلك» وقد كانت هذه المؤامرة هي موضوع حديثنا 
السابق» التى أنوّل الله فى ذكرها آيةٌ من سورة الأنفّال « وإذ يَمَكْر بك الْذين كَفروا 


شخرة يرك أن يترود نكر ون ركز اللا رالا حبر الكاكرى ف 14[ لقان 


وقد أنْجى الله رسوله يل » إذ جاءه جبريل عليه السلام فقال له: لا تبت هذه 
الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. وما أسْدل الليل أستاره اجتمع هؤلاء 
الشباب بسيوفهم ينتظرون النبي يك حتى إذا ما خرج من داره هججّموا عليه 
وقَلُوه فلماعلم النبي يه بذلك قال لعلي , بن أبي طالب رضي الله عنه: يا علي؛ 
نم في فراشي؛ والتف يسرهِي هذه احضرسية الخضراء فإله ان بصل ليك شيم 
تكرهه منهم. وكا النبي يي يلف ببردته هذه إذا نام وكا أبُو جهل واققًا معهم؛ 
يُغريهم بالاهتمام بالتخلّص من النبي يك وملا قلوبهُم بالغضّب والحقد. ول 
لهم: إن محمد يزعم أنكُمْ إن تابعتّموه على أمره كُنتم منُوكَ العَرب والعجمء ثم 
بعثتم من بعد موتكم , فجعلت لكم جتان كجنان الأردن» وإن لم تفعلُوا كان له 
اد بد ب مديرت ب تلد انار عرزو 

كان أبو جهل يفول هله الكلمات والنبي بك خارج من بيته» فلخل حفة 
من تراب في يده ثم قال لأبي جهل : أنا أقول ذَلك» أَنْت أحدهم. 

ع ءِ . و 0 و ول بعرو 

- يعني أن أبا جهل واحد من الذين ستكون لهم نار تحرقهم. 

- وقد ألقى الله تعالى بغشاوة على أبصارهم جميعّاء فلم يرا النبي كله 
وهو خارج من بينهم» تر التراب على رءوسهم وهو يتلو أوائل سورة يس # يس 
الرحيم (2) لتنذر قوما ما أنذر اباؤهم فهم غافلون (5) لقد حق القول على أكثرهم فَهِم لا 


ُو د إن جا في أاقهم ألا في إلى القن هم مفو 0 عنامي 
أيديهم سدا ومن خَلفهم سدا فأغشيناهم فَهم لا يبصرون (5) #ايس] . وما زال النبي 
كل يكرر هذه الآية الأخيرة وجا من ين أيديهم سد ومن لهم سد شاش فهم لا 
ييْصرُو 2 4 حتى غشيتهم الوم جميعًاء ولم يِبْقَ منهم رجل إلا وقد وضع الف 
يك على رأسه ترابًا.. ثم انصرف إلى حَيْثْ أراد أن يذهّب. 

- وهنا ء وبَعْدَ أن ذهب النبي بعيدا عنهم أناهم آت من لم يكن معهم . فَقَالَ 
رت 

عي الى ب ب اس 

- قَالَ: خيّبكُم الله!! قَدْ والله خرج عليكم محمد ثم ما ترك منكم رجلا 
ل ا 

عدويدا_ الر حال بِعضّهمْ إلى بعغض» ووضع كُل واحد منهم يّدهُ على رأسه 
فإذا عليه واب ثم نقثروا من تقب الاب قرأو ليا وضي الله عنه ملتقًا بيسردة 
النِي ييه فيقول بعضهم لبعْض: إن هذا لمحمد نائما عليه بردته ومكثوا هكذا في 


وعمهم حي المح فقامَ علي رضي الله عنه عن الفراش , فقانُوا : والله لقد 


كان صدقنا الْنى حدثنًا. 


ا 


3 


1 و 0 7 و ني رعه 5 
- وفي هذه الليلة يمسجل تاريخ الإسلام والمسلمينَ مكرمة كبرى لعلي بن 
أبى طالب رضى الله عنّهء إذ كان أُول فدائىً في الإسلام. ينام في مكان النبي َل 


وهو مكانٌ في ذلك الوقت محفوف بالخطر» إذ يقف شبان قريش الأقوياء الأشداء 
بسيوفهم المتعطّئسَة إلى الدماء ينتظرون هذا الم حنّى يخرجّ فتتلقَفه سيوفهم 
ترق إربًا إربّاك ورغم ذلك ينام مطمئن القلب مرتاح النقسء هادىً البال» راضيًا 
أن يكون فداءً للنبى يك ؛ وصّدق رسول الله يل إذ يقول: ثلاث من كن فيه وجدٌ 
خلارة الإماق: أوليا أن يكون الله ووسوله أحب النداعا سزامتا ب يكذ كان 
على بن ان طالب رضي الله عنه.. يد حلاوة الإمان ؛ لأنّ الله ورسولَّهُ أحب 
00000 

- وكان لعلّي بن أبي طالب مهمةٌ أخرىء إذ أمر» ابي يكل أن يتخلّف بعده 
في مك حتى يؤدّي عن النبي ل الودائع التي كانت عنّده للئاس. 

والعجيب أن المشركين» رغم أنهم لم يصدقوا النبي كله ولم ترعبوا في 
اتباعهه كانوا لا يجدون أميئًا في مكة كلَّها يتركون ودائعهم عنده غيره» فكان 
رسول الله يله ليس بمكة أحدٌ عنده شيءٌ يخشئى عليه إلا وضعه عنده لما يعلم من 
صدقه وأمانته علل. 

- قال أشرف: ليسمح لي أخي أيمن أن أتكلّم عن بعض ما جرى بعد ذلك» 
لعلّى لا أكون قد نسيت شيئًا مما سمعناه مع في ليلتنا هذه. 

- قال أيمن: تفضّل يا أخي.. باركَ الله فيك وزادكَ علمًا وعلَّمكَ ما لم تكن 


2 


عل 


حقآل أقيرف: نشفل بالديف إلى أبق بكر رضى الله عنه. تقول لنا كنت 
السيرة أنه كان رجلاً غنيا ذا مال وفير. وقد استأدّن النبى بك فى الهجرة إلى المدينة 
المنورة» ليلحق بالمسلمينَ الذين سبقُّوه إلى هناك ولكن النبى يكل قال له: لا 
قينا الغل الله بعك القياحا: 
- ولما سمع أبو بكر رضي الله عنه هذا الكلام من النبي َلةِ ‏ طمع أن يكون 
النبي يي صاحبه في الهسجرة» فاشترى راحلتين ليركباهما عندما يأذن الله بهجرة 
نبيّه عليه الصلاة والسلام؛ احتبسهما أبو بكر في دار» يعلفهما . ويعدهما لرحلة 
شاقّة طويلة. 
5 8 ا ع 3 ع -- 0 
- وكان من عادة النبي بَةٍ أن يزور أبا بكر في بيته أحد طرفي النهار. في 
الصاح أو في المساءء ولكنّه في ذلك اليوم الذي أرَدَ فيه الخروج من مكة ذهّب 
إلى بيت أبى بكر فى غير الأوقات الى تعودها ء فلما رآه أبو بكر قال لأهل بيته: 
ما جَاء رسول الله يَلِةِ فى هذه الساعة إلا لأمْر قد حَدَثْ. 
2 0 ع اع © عم 1 1 7 سات 
- ودخل النبي يَلِةِ دار أبي بكرء فتأخر أبو بكر له عن سريره. فجلس كَل 
وليْس في الدار إلا أبو بكر وابتّتاه عائشة وأسماء, فقال يله: أخرج من عندك. 
عدثقال الى كورضى اللشفنة بااوسول الله إلمانهما ]تقاف وما ذالكه فداك 


2 


أبى وأمي 


4 4 


0 ل 3 ل و 1 
- قال النبي يَلةِ: إن الله قد أذن لي في الخروج والهجرة. 


؟ِ 


- قال أبو بكر: الصحبة يارسول الله؟ 

تال الث "قن الصفة 

- تقول عائشةٌ بنت أبي بكر رضي الله عنها: فوالله ما شعرت قط قبل ذلك 

اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي يومئذ. ثم قال: يا نبي الله 
إن هاتين راحلتان» قد كنت أعددتهما لهذا. تايداحاعنيف اللدرين ريطت وكان 
ترك" لنذليمنا علن الطرريه:فلافما زليه راح هما ءافكانا عنذه برعاخنا 


لميعادهما. 


- قَالت إيمان: ولماذًا يستأجرآن الدليل» وقد كانت لهمًا أسفار إلى الشام في 
التجارة» ويعرقّان الطريق الذي كثيرا ما سَلكَاه في رخلاتهم مع القوافل؟ ! 

- قَالَ الوالد: إنهما يعرقان الطرق العادية التي يسير فيها النّاس في سفرهم 
ليلا ونهاراء ولكنّهِمًا في هذه الرحلة يريدآن أن يسيرا في طرق لا تخطّر على بال 
أحدء فمهما مطاردان ومن الأحْسن آلا يظهرا نام وكان عد اللةني أزيلظ 
واعداون الأذلا الوه دوق اشران امسر انرو با لوقه حا ويا 
الوعرة أو المعبّدة» المطروقة وغير المطروقة, فكانت مهمته أن يختارَ لهمًا الطّريق 


الذي يعرف أن قريشًا لن تفكّر فى البَحْثْ فيه عنهما. 


2 و - - 0م و 

- واستأتف أشرف الحديث: قال: في ذلك الوقت لم يكن أحد يعلم 
1 5 ار عع ع و 0 
بخروج النبي بَكةٍ إلا علي بن أبي طالب. وأبو بكر الصديق رضي الله عنهما وال 
557 

5206 0 ورج اع ره > و هودع 20 - 

- قال الوالد: وقد كان لآل أبي بكر دور أيضا في هذه الهجرة لا ينبغي أن 
ياف ؤقبل أن تذكر نادت قن المحراء أثناء مسي النى ومساحته وعونا 
نتحدث عما جرى فى مكة فى هذه الساعات. 

لا و وال اه ال 2 وى الس هه الع موي 2 2 

- قال الأولاد معا: وأيضا لا ينبغي أن تمضي الليلة دون أن نسمع من والدنا 
شينًا من هذه الأحداث المهمة التي قام عليها الكثير من شكون الإسلام بعد ذلك! ! 

5 الي : 
فوقفوا بالبّاب فخرجت إليهم أسّماء رضي الله عنها فقالوا : أين أبوك يا بنت أبي 
بككْر؟ 


2 


الا امود ار شاف سسا ا ل ا عا د 6 
-فرقع .ابو جهل بده لطم خذها لظمة اسقطت القرط من اذنها. 


3 و و قي عرزة « لق مالفا لو ا و و + ا 
- ثم انصرفوا . وجاء بعدهم أبو قحافة والد أبي بكر رضي الله عنه- وكان 


وو 95 / 7 صن اي اس وو 5 الى 
لا يزال مشركا- وكان شيخا كبيرا قد ذهب بصره. فقال: والله إنى لآراه قد 


1 


2 5 ره 5 و 85 ور م 
2 ب وى بام وت اي 2 4 و مو رو 
خيرا كثيراء وأخذت أحجارا فوضعتها في المكان الذي كان آبوها يضع فيه ماله 
2 عت ه ٍِ 000 ود و 
وغطتها بثياب. وأخذت بيد جدها فوضعتها على الآأحجار وهى تقول: يا أبت 
ا ثَ 5 ث برف 5 و و 5 
ضع يدك على هذا امال فوضع يده على الأحجار وهو يظنها مالأ وقال: لا 
بأس.ء إِذَا كان ترك لكم هذا فقد أحسنء وفي هذا بلاغ لكم. 

قن و ا 1 له د في 

- والحقف أن أبا بكر لم يترك شيئاء فقد أخذ معه كل ما كان عنده من مال 

5 شي ا و 7 زج 2 و 7 3 2 1 
ولكن أسماء أرادت أن تطمئن جدها . مستعينة بالصبر والتوكل على الله. ولم 
0 كٍِ 17 وو 
نظهر حدها أنهم في حاجة إلى شيء من شتون المعيشة. 

0 و ود ول 5 و على ع # اك 

دواستظره الؤالد يقول: تزوى انماء رفت اللداغنها بعد ذلك الطريقة التن 
20 برق ل حك 1 يي + و 

عرف بها أهل مكة وجهة النبي كَلِْةِ في هجرته فتقول: انصرف النبي كلد وأبو بكر 
000 في 0 ومن ا ل قر ١‏ ل ل 

فمكثنا ثلاث ليال وما تدري أيْنَ توجهوا ء حتى أقبل رجل من الجن يتغنى بأبيات 

00 ٍ 2 و و و لوا و 2 
من شعر العرب. وإن الناس ليتبعونه يسمعون صوته وما يرونه حتى خرج من 
52 م وم قمع 
أعلى مكة وهو يقول: 

د مه 22 م ار ار - 8 ل بن سه 9 0 
جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبد 
ور وأنت ه ه ّ 00 000 كن نو 9 
واه +" م 6 و لم 2 ل نوم 3 9 


106 


اخ 0 2 ا وه 3 و 
- تقول أسماء رضي الله عنها: فلما سمعنا قوله عرفنا أين توجه رسول 
“2 2 و 
- قالت إِيمان: وما حكاية أمّ معبد هذه؟ 
- قال الوالد: هذه إحدى معجزات النبي يل فبينما هو في الطّريق بين مكة 
والمدينة» وقد أحس بالجوع هو وصاحبه؛ إذ لاحت لهما خيمة أمّ معبد» وهي امرأة 
فيد فطاع سفت معخا ووا ساريو رولا اقرز ال 
00 0000 كد 0 0 ا 
والله ما عندنا من طعام؛ ولس عندي إلا شاةٌ حائل؛ والله لو كان عدنا شيء ما 
5 رده 
أعوزناكم. 
ا و 0 2 8 - 
- فقال رسول الله يَةِ: يا أم معبدء هل عندكم من لبن؟ 
- قالّت: لا والله. 
- فرأى النبي يك نج هزيلة لم تقدرٌ أن تخرج إلى المرعى مع بقية الأغنام 
بسبّب ضعفها الواضح. 
- قال النبي يِِ : هل بهذه الشاة من لبن؟ 


- قالت أم معبد: هن الحهد من ذلك. 


- قَال النبي كله : هل تَأدنينَ في حلايها؟ 

- قالت: والله ما ضربها فحل قط فشأتك بها إن رأيت بها حلبًا فاحلبها. 

- تريدف أم معبد أن تقول أن هذه الشسّاة لم تحمل ولم تلذ. سنن 
المعقول أن يكون بها ا لأنَ اللبن لا يآأتي إلا بعْد الحمل والولادة. ولكن النبي» 
مسح بيده ضرع الشاة وظهرهاء فسن النه عال و وكال: اللَّهُم باك لنا في شاتنا. 


: 3 سي عو - - ل 2 هه م 0 
فدرت الشاة . وحلب النبي َل لبَنَا كثيراء فسقى النبي أم معبد فشربت حتى 


ا 


3 


1 عن 5 9 5 5 ىه و م و نت “سه 
رويت. وسقى أبا بكر حتى ارتوىء ثم شرب عليه الصلاة والسلام فكان اخرهم 


ع6 


شربا. 
. سام اه دول 0 2 8 - أ ص م 
- وفي المساء جاء زوج أم معبد يسوق أغناما عجافا مهازيلء ورأى اللبن 
59 سس عرو 000 - 0 > ع اوه رو 0 
الذي حلبه النبي يَدِةِ » فقال : ما هذا اللبن يا أم معبد. ولا حلوب في البيت. 
إن 3 إن 5 م و سوس عي 
وليس عندك إلا هذه الشاة العحفاء. 
24 1 3 و 2 1 2 
- قَالَت أم معبد: لقد مر بنا رجل مبارك» فكان من شأنه ما ترى. 
. و 4 2 م ٍ وو ى 
- فوصفته كما رآته يل فقال أبو معبد: هذا والله صاحب قريش الذى 
عع دم سو ف ما الي ب ١‏ سسا ا و ا 
تطلبه. ولو صادفته لالتمست أن أصحبه . ولأجهدن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. 


١/ 


5 0 بس ع 3 ٍِ 


ع 
03 


- قال أيمن : أرى أنكم قد سحبتم مني خيط الحديث, واستأثرتم بذكر هذه 
ا 2 5 3 2 5 0000 4 ع“ 
الماثر ولم تتركوني لأكمل حديث الليلة كما اتفقنا انفا. فهل تسمحون لي أن 
ع 3 رو 
أكمل ما بدآته؟ 
2700 ا ا باه 
- قالوا: نعم.. لا فض فوك, فقل نسمع. 
- قال أيمن: قَالَ لنا الشسّيخ ضمُنَ حديثه عن ذكريات الهجرة: أن التي كله 
أ وو أ أ - 3 
انطلق هو وصاحبه إلى غار ثور ليقيما فيه. وكان ذلك على الراجح في الثاني من 
ربيع الأول الموافق* ١‏ سبتمبر سنة 577ه بعد أن مضى على بعنته كَلِةِ ثلاث 
1 2 ل اس قر 5 و 58 7 د لع وى و 52 
عشرة سنة. فدخل أبو بكر قبل الرسول يِه فلمس الغار, لينظر أفيه سبع أو حية. 
بقى رسول الله يل بنفسه. وهذاً لون من الفدائية أيضاء فكمًا قلنا عن عَلَى بن أبى 
4 2 ِ سو - و - 
طالب أنه كان أول فدائي في الإسلام. لأنه بات في مكان رسول الله كه ليلة 
الهبحرة؛ كذلك نقول عن أي بكر رضى الله عنة إِذ دخل الغارَ أولآ لبتلقى عن 


-ه 


رسّول الله يِةِ الخطر إن كان هناك خَطرٌ. وقَدْ آقَاما في الغَار ثلاثة يام وكّانَ 


0 


ا 


4 


و ورم 2 ووم 3 - وت عو و 3 
يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر يخبرهما بأخبار مكة. ثم يعود إلى مكة في 


سه م 5 م ا سو - رعو - رع رو باعي 
السحر فيصبح في قريش وكأنه كان بائتا معهم. وكان عامر بن فهيرة يذهب 


ىو وو - 


بأغنّامه حول العَار. فإذا خرج عبد الله بن أبي بكر منه مَعَْى خلفه عامر بن فهيرة 
بالغتم ليغطّى علّى طريقه بآثار غنمه؛ فلا تظهر علّى الرمال آثارٌ لقدم عبّد الله بن 
7 

- قالت إيمان: وهل سكت فريشش على ذَّلكَ؟ 


َال ؟ وه 


- قَالَ أبمن: لا. ٠‏ لقد ان تدشر المشركون في طريق المديئة» يفتصُونَ عنْه في كل 
كويد لش انمد لسع ورف اق رن لل يت 
الرسول يله هو وصاحبه؛ وسمع الرسول كك وأبو بكر أقدام المشركين تخفق من 
حؤلهم. فاشتد السوف بأبي بكر رضي الله عنهه وهمس يحدث النبي كله قَالَ: لو 
نظرَ أحدهم تحت قدمه لرآنًا. ولكن الرسول ب يق بحفظ الله لَه وبنصره إيَاه : 
وتتنرل عليه السكينةٌ فقول لأبي بكر: «يا أبا بكر ما ظنك بائنين الله ثالّهما.. لا 
تحرّن إِنّ الله معنًا». 
دقاعت الله انار المشتركين» إذ أرميل جتودا قن عندة صرق تفكيبتر 
- قَالت إيمان: وما هي تلك الجنود؟ 


اسع بي 5 و َ 0000 ابر و بعد ل يد + .وال 
- قال أيمن: لقد سمعت من الشيخ الليلة أن الله رب العالمين جلت قدرته. 


قد أحاط نبيه برعايته. وأيده بجنود لا ترى. كما أيده بشىء عجيب. فقد أمر 


ا 0 _ 7 هو و و : 
شجرة نبتت وأورقت في مدخل الغارء وأيده بالعنكبوت الذي أرسله فنسج 
وو ير 0 له ساي لس 2 ا في 
خيوطه على باب الغار» وبذلك كان النبي َك في ستر تام عن الأعين. وأخيرا أيده 

0 طن او ١‏ مين اير ور َ و ا 
الله بحمامتين, أقامتا عشهما ووضعتا بيضهما بين الشجرة والعنكبوت. وهكذا 
و هو 2 9 ا اه امه 
أحاط الله نبيه بوسائل حمايته الظاهرة والخفية» وملا قلبه أمنا وإيمانا حتى أن قام 
3000 1 0 0 ايع يعامس ود ا ف روو 
يصلي في الغار؛ في الوقت الذي كان فيه الملشركون يقفون ببابه» دون أن يفكروا 
0 5 ع و2 37 03 عاىع هج م 
في اقتحامه. ثقة منهم بخلو الغار من أحدء. لما رأوه من الايات التى أقامها الله 

07 0 و 2 1 ضٍِ 005 3 
بقدرته» حتى قال أبو جهل لمن حوله: ما تظنون فى هذا الغار المهجور. إن هذا 

0 لعي و 
العنكبوت الذي ترونه أقدم من ميلاد محمد. 

سن يعاس 0 و وو يل 

- وعاد المشركون إلى مكة وقد يئسوا من العثور على النبي مَكِْدٌ وصحبه. 
7 ل ع ا 0 31 0 ع 0 2 
وقد جعلوا مكافأة مائة ناقة حمراء من أغلى الإبل لمن يآتيهم بمحمد حيا أو ميتاء 

00 د 7 و َ و 
وطمع الكثيرون أن يفوزوا بهذه الجائزة فخرجوا إلى الصحراء يبحثون عن 

5 7 ار 1 م د فقا عي و ومع راس 
المهاجرين الكريمين» وكان على رأس الطامعين سراقة بن مالك بن جعشمء فراح 
و ادا وو و دع م مو و كَ َ 
سراقة هذا يضلل الباحثين ويوهمهم أنهم لن يعثروا على محمد وصاحبه ليخلو 


و اد و 00 5 5 دع غير .القن و عو و 
له وحده طريق البحث عنهما فيفوز بالمائة ناقة» وفعلا أصبح سراقة هو الباحث 


0 


وحده الذي يضرب في جوف الصحراء طمعًا في إبل ينالّها عندمًا يِسلَّم النبي كله 
إلى قريش في مكة. 

د وكان الي يي قد خرج من الغَار بعد ثلاث لال ترجا الدليل عبد ين 
أريقط بالرحلتيْن ١‏ وخَرج الي يله متوجًّا إلى المدينة المنورة» وكَانَ ارول كله 


باع ا 2 00 ا 3 , 
يتلفت إلى مكة قائلا: «والله إنك لخير أرض الله ولولا أن قومي أخرجوني منك 


- آم أبو بكر فكان أمره عجبًّا » وها هو ذَا مرة ثانيةٌ يعود فيضع نفسه في 
مكان الفدائي الذي يضحي بنفسه من أجل حياة صاحبه عليه الصّلاة والسلام, إِنّه 
3 1 0 0 
يذكر القوم الذين يبحثون عنهم من خلفهم فسير وراء النبي يَكةِ متلفتا خلفه. 
ويذكر ما قد يون في الطّريق من أخطار أمامهم فيمّشي بين يدي النبييكةِ ناظرا 
أْمَامَه تارةً أخرى. ثم يراه البي كله يدور حوله عن بمينه وعن شماله؛ فيسآله: 
نالك با آيا بكرلا هه على خالة :ولاق على وتيزة واحيدة: فيفول ذنيا 
رسول الله. أخشى الطلب فأسير من ورائكء ثم أخشى الرصد أمامنا فأمّشي بين 
يدنك روا حاف ان اتيك مكووة عن عن عوك او سالك نادو حرو للك الآنه إذا 


١‏ ع ١‏ باع و 00 يه 
مات أبو بكر فسوف يموت رجل» ولكن إذا مات محمد فستموت أمة وسينتهى 


"3 


ذه -ه 


عا ١‏ سد يم ا و رد و او 4 
يهو 2 5 1 5 و 1 00 
وظن أنه فائز بالحائزة» ولكن عندما اقترب منهما عثر به حصانه وساخت أقدامه 
اه 2 2 75 و و و وه 5 
هو وعن و 0 00007 نل قد . ان و 0 و 4 
ا - 2 | و ا برا .لل" ليد ار 
هو فيه وله العَهد آلا يخبر قريثمًا بما رأى.. فدعَا له النبي يليه واد سراقةٌ ولم 
ي مع > 2 6م سير 
0 ا 9 7 5 3 
- قال أشرف: ما أحلى الكلام في سيرة خير الأنام؛ وما أعظم هذه 
ٍ و “لق ١‏ رق دق 
المعجزات الباهرات» فكيف انقضى الطريق . ومتى انتهت الرحلة؟ 
9 وام دل واو 00 0 اوه و 
- قال أيمن: سمعت الشيخ يقول: كان آهل يثرب قد عرفوا أن الرسول كَل 
3 | ين 25 مو عى مو 2-2 42 
قد خرج متجها إليهم. وهم ينتظرونه. ولا يعرفون أنه قد خل الغارء فلما مرت 
هه و و 3 : و نل لاط 
الماة التي يمكن أن يصل فيها المسافر من مكة إلى المدينة ولم يصل الرسول» بدا 
0 530 و 1 5 
على المسلمين شىء من الخوف والقلقء وبدأوا يصعدون إلى الأماكن العالية 
7 2 1ن ل كر وام ل عع ل ع لاه 4 
المحيطة حتى أطل عليهم الركب المبارك وهم في أشد الشوق واللهفة. 
و و اواو . مع لع عر و 
- يقول آنس بن مالك رضي الله عنه: شهدت يوم دخول النبي المدينة فلم أر 


يومًا أحسن منه ولا أضواأ. 


ِ و برط : رك بو 3 ور 
- قال الوالد: بمناسبة فرحة أهل يثرب بوصول النبى يَةِ هتاك أغنية مشهورة 
3 و 5 و اماعر هو 2 و 
غنّت بها فتيات المديئة وفتيانها.. ولا يزال صّداها يتردد حتى الآن» يغنّي بها فتيائنا 
و َه 0000 0 ب 
وفتياننا فى المناسبات السعيدة.. فهل محفظون تلك الآنشودة؟ 
5 5 ا 2 - هو 5 كٍِ 3 
- قالت إيمان : أنا أحفظها إنه نشيد خالد؛ سيبقى ما بقيت السيرة التبوية 
5 5 - سَ عي ل ال او ع 
على آلسنة المسلمين إلى أن تقوم الساعة » كانت الآنشودة تقول: 
ع قب ا َ 2 
طلعالب درعلينا من ثدي ل الووناع 
ٍِ 7 وس ١‏ نر 2 0 : 
وعيب الحتحعكير عتكفيننا ماده -ا9االلهادع 
2 و و - > اميه 0 
ين متو يزه اواو عرس و اس ان 3 و و 
- قال أيمن: لقد ختم الشيخ حديثه بهذا النشيدء ولعل والدي عنده المزيد من 
04 2 وو 1 1 3 1 
الذكريات ليكون كلامه مسك الختام في جأستنا هذه.. 
2 و قامر ١‏ انز واو راع و 7 م 
- قال الوالد: لقد وصل رسول الله بَكةٍ قباء» فاستقبله من فيهاء وأقام فيها 
ا اما او الالو لير ووم رو و 
بضع ليال» وأسس مسجد قباء» وهو المسجد الذي وصفه الله تعالى بقوله : 
#ُسجد أُسّس عَلَى التَقُوئ من أُوَل يوم أحق أن تقوم فيه فيه .... 0-2 4 [التوبة]. 
و + ا و ٍ 9 اه 
- ثم واصل سيره إلى المدينة فوصلها في الليلة الثانية عشرة من شهر ربيع 
0 20000 7 و وهم و 2 2 3 
الأول » فالتفت من حوله الأنصار. كل واحد منهم يمسك زمام الناقة يرجو أن 
1 م 0 9 
ينزل النبى عنده فى بيته» فكان النبى يله يقول دعوها فإنها مأمورة. 


نف 


سه #6 م يي و - - 0 4 ِ 
و ووو 4 ون ادم ود وق« اي يت 7 
متسع يملكه غلامان من بني النجار أمام دار أبي أيوب الأنصاريء فقال النبي كل : 
00 و 
هاهنا المنزل إن شاء الله. 
ديه مه م ين وات 0 ماه و 
- وجاء أبو أيوب فاحتمل رحل النبي يَلِِ إلى بيتهه وخرجت ولائد من بني 


رم و مو 75 


ال ل ل رم 


26 


اسل 


- فقال يل لهن : أ 


وام مداه 
٠ 4.4‏ 


00 هي و روه 
الود ور 
2 11 عد لاق 89 م 2 و و و 
نزل رسول الله ب في بيتي نرّل في أسفل البيت, وأنَا وأم أيوب في العلو » فقلت 
له: :يا نبي الله بأبي أنت وأُمّي إِنّي لأكره وأعظم أن أكون فوقّك وتكونّ تخني , 
اظليتر انكرفك تن الاعلى ينول فعر كول نن اله مالفال اانا وس 


ا ا 8 9716 
إنه لأرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون في أسفل البيت. 
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50000 و 00 و 4 و 1 
- قال أبو أيبوب: فكان رسول الله يَلَدِةِ فى سفله » وكنا فوقه فى المسكن. 
7 2 لقو ألو 8 م م 
ولقد انكسرت جرة فيها ماء يومّاء قمت أنا وأم أيوب بقطيفة لناء ما لنا الحاف 
و عو م عمو 2 5 و ان و ل 
غيرهاء ننشف بها الماءء تخوفا أن يقطر على رسول الله يد منه شيء يؤذيه. 
و ا 2 و 2 7 و | كك 
فنزلت إليه وأنا مشفق» فلم أزل أستعطفه حتى انتقل إلى العلو. ونزلت أنا وأم 
1 2 
أيوب إلى السفل. 
و ع 000 0 وو 
- ونعود إلى دخول النبي يَلِةٍ المدينة» إذ بركت ناقته في موضع كان لغلامين 
3 سي د في و 5 وو 8 1 و 
يتيمين من بنى النجار » وكان أسعد بن زرارة قد اتخذه مصلى قبل هجرة الرسول 
و 007 و ١‏ ع و او ك1 7 9 
ٍ قر قر و 
الموضع مسجدا ء ودعا الغلامين» وكانا في كفالة أسعد بن زرارة رضى الله عنه. 
فاشتري منهما ذلك الموضع بعشرة دتانير. 
- ار رو ٠.‏ - و .2 3 2 
- وبنى النبي يِه مسجده في ذلك المكان. ولا يزال باقيا حتى الآن» وسيبقى 
ون قي التي 1ه و 5 و ١‏ اي ٍ 
إن شاء الله الى اخر الزمان» ومنه انطلقت دعوة الإسلام يجوب الأقطار والبحار. 


2 7 ا 7ق و م 2 2 
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ا عله الذ . 





س -١‏ وقف أبو جهل أمام غار ثور مبهوئاء فماذا رأى؟ وكيف ظن أن من 
المستحيل أن يدخل إنسانٌ هذا الغار المهيجور؟ 

س؟- اهتدى عامر بن فهيرة إلى حيلة يغطي بها آثارَ عبد الله بن أبى بكر 
ما هي هذه الحيلة وَماذا كان عبد الله بن أبي بكر يفعل حتى احتاج إلى مساعدة 


عامر بن فهيرة؟ 
وا ت«سواقة ين متاللك يود جعشسم» أسلم في عام الفتح ولكنْ كانت له 
حادثة مشنهؤرة أثناء هجرة النبى يه : اذكر هذه الحادثة وكيف كانت إحدى 


توا لقال لعي لني يها نر لافقا ا اك الال لانن 
عليها؟ 

س ه- كان في بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه موقف يدل على 

1 ع إلى بي 5 و و 

مدى توقير الصحابة رضوان الله عليهم للنبى يَدةٍ وأدبهم معه.. ماذا تعرف عن 
هذا الموقتف 

س5 - أظهر فتيان المدينة وفتياتها فرحهم بالنبي يك ؛ اذك أهم ملامح هذا 
الفرح والسرور. 


ف 


درس النحو 


0. 


الجزم 

انتهينا في ادر السّابق إلى آخرٍ علامات الجر وقلًاأنها الفنحة في الاملم الذي 
لا ينصرف» وشرحُنا الاسم ادي لا ينصرف بما فيه الكفاية» وبقى من أنواع الإعراب 
الجزم وله علامتَان #السكون واليدف, 

ولحي اه تناز مركا مانو عابات لفك الطار باوزذا وجيت 1ك 
هي فمْلٌ مضارعٌ بمكنك أن تحكم بأنها مجزومة إذا وجنت فيها إحدى علامتين الأولى 

هي السكون: 0 العلامة الأصلية للجزمء والعلامة الثانية هي الحذف» وهو العلامة 
الفرعيّةُ ولك واحدة من هاتين العلامين مواضع | نذكرها فيما لي : 

ما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارعٍ الصحيح الآخرء ومعنى 
كونه صحيح الآخر أن آخره ليس حرمًا من حروف العلة الثلاثة التي هي الألف والواو 
واليَاء » ومثال الفعل المضارع الصحيح الآخرء ايقراً ينام» 0 يأحذ فإذا أرذت أن 
تجزم أي فعل متها قلت" لم يقرأ والدى الصحيفة اليوم؛ ولم يدم وقت اللّهيرة» ولم 
يصف له أحل ما دا با ولم يخ أجر) عن إحسان أداه إلى أحد. فكل واحد من هذه 





الأفعال الأربعة مرا 0 يصمت» يأخذ مجزوم, لأنه مسبوق بحرف جَرْم هو الم) 


و 


وعلامةٌ جزمه السكون على آخره وكل من الأفعال الأربعة مضارعٌ صحيحٌ الآخر. 
وإلى اللقاء يا أبنائى فى القصة التالية 


رقم (9) «المنافقون فى المدينة» 


/ 


اال لا را 


-١‏ الفائمة أم الكتاب 
؟- خليفة الله 4- وعد الله 
"- يا بنتى إسراتيل *؛ - توزيع الغنائم 
- بقرة بتى إسرائيل ١‏ - قوة الصابرين 
«- هاروت وماروت 7- أسسرى بدر عتاب وقداء 
؟4 - يوم المج الأكبر. 
4- يوم ححتون. 
4- عزير آبة الله للناس. 
- الشهور السربية والأشهسر 
الحرم. 
07 - وإذ يمكر بك الذين كفروا. 
44- لا محزن إن الله معنا. 
4- المنافقون فى اللدينة. 
+ - خذ من أموالهم صدقة. 
- مسجد الدقوى ومسحجد 
الضرار. 
7- المسلمون فى ساعة العسرة. 
+0- الثلاثة الذين خُلّمُوا. 
4*- واللّه بعصمك من الناس. 
- القرآن بتحدى. 
- وجاوزنا بينى إسرائيل البحر. 


4- دفاع عن الرسول 


7- هل يستوى الأعمى والبصير 

7 - إبراعيم يبحث عن الله 

4 بنوآدم والشيطان 

6- أصحاب الحنة وأصحاب النار 

7- نوح عليه السلام وقومه 

1 - هود عليه السلام وقومه 

4- صالم عليه السلام وقومه 

4 - لوط عليه السلام وقومه 

- شعيب عليه السلام وقومه 

-١‏ موسى عليه السلام وفرعون 
والحرة 

7- قوم موسى وقوم فرعون 

- ونبتهم عن ضيف إبراهيم. 

/1”- أصحاب الابكة. 

4 - ويخلق ما لا تعلمون. 

ا وعلامات وبالحمهم 
بهندون. 


لهذا موسى عليه السلام والاسياط 
7- ضحية الشيطان 


4- واذكر فى الكتاب مريم. 

+ - ذلك عيسى ابن مريم. 

-4١‏ واذكر فى الكتاب إسماعيل. 

47 واذكر فى الكتاب إدريس. 

47- وكلهم آنيه يوم القيامة فردا. 

4- الوادى المقدس طوى. 

8خ- وجعلنا من الماء كل شىء 
- 

- التار يردا وسلاما. 
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-1١‏ موسى عليه السلام القوى 
الاموئن. 

7- قارون وعاقبة اللفسدين 

47 - زيد.... هسوابن حارلة. 

4- الاحزاب وجنود الله الحفية. 

46- جنات سيا وجزاء الكفور 

5- وفديناه بذبسح عظيم. 

41 - بيمسعسة الرضسوان وصلح 
الحديية. 

44 - جنة الدنيا ومتاع الغرور 

4- أصحاب الأخدود والشابتون 
على الإمان. 

٠‏ - للييت رب يحميه. 





